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العدد الرابع عشر

أوقفوا قاتل الأطفال
STOP CHILDREN KILLER

سنابل
الثورة

العدد السابع عشر

تحرير حتى النصر

بتاريـــخ الرابع عشـــر من تشـــرين الثاني عـــام 2017 ، وقعـــت الفرقة 51 و فصائـــل أخرى في 
الجيش الســـوري الحر على اتفاقية نـــداء جنيف ببنودها الثلاثة و المتعلقـــة بحماية الأطفال 
من آثار الصراعات المســـلحة و مناهضة العنف الجنســـي للمرأة في الحروب و حظر اســـتخدام 

الألغام ضد الأفـــراد المدنيين .
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مآلات تغير الموقف الأمريكي من الانسحاب من شمال 
شرق سوريا 

شـــهران مضيـــا - تقريبـــا - على إعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانســـحاب 
من شـــمال شـــرق ســـوريا و ذلك بالتزامن 
مع إعـــان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان عن بـــدء معركة “ نبع الســـام 
الممـــر  على  القضـــاء  إلـــى  الهادفـــة 
الإرهابـــي لحزبـــي البي كي كـــي و البي 
واي دي ، و مـــع انطلاق العمل العســـكري 
للجيشـــين التركـــي والوطني الســـوري ؛ 
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بســـحب 
قواتهـــا بشـــكل تدريجـــي مـــن منطقة 
العمليـــات المســـتهدفة و  مـــا لبثت أن 

الانســـحاب  من  قواتها  تكتمل 
؛ حتى بدأت تخـــرج تصريحات 
البيـــت الأبيض  متضاربـــة من 
أساســـا  الرافض  البنتاغـــون  و 
الانســـحاب من ســـوريا  لفكرة 
قيام  مـــن  تخوفـــه  بســـبب 
ايـــران و ميليشـــياتها بملـــئ 
القوات  ســـتخلفه  التي  الفراغ 
الأمريكيـــة عقب انســـحابها .
يبـــدو أن مخـــاوف البنتاغون 
تبلـــورت و أصبحـــت واقعـــا 
ملموســـا بعـــد قيـــام نظام 
الأسد بمباركة و حماية روسية 
بارســـال الأرتال العســـكرية - 
الرمزيـــة - إلى المـــدن الأكثر 
أهميـــة التي انســـحبت منها 
الولايـــات المتحـــدة كمنبج و 

عين العرب و مركزي محافظتي الحســـكة 
و الرقـــة و مـــدن أخرى ، الامـــر الذي حول 
هواجس البنتاغـــون إلى مخاوف حقيقية 
و خصوصـــا بعد الاتفاق التركي الروســـي 
القائم على منـــح المقاتلين الإنفصاليين 
مـــدة 150 ســـاعة للانســـحاب و ضمـــان 
موســـكو تنفيذ القرار ، فشعرت  واشنطن 
وقتها أنها على وشـــك أن تخســـر المزيد 
من المكاســـب لصالح موسكو دون مقابل 
، و مـــن جهة أخرى ستخســـر تشـــغيل 

أن الإنفصالية لصالحهـــا بعد  الأحـــزاب 

صرحت الأخيرة أنها على وشـــك الانضمام 
لميليشـــيا النظـــام  ، و ربمـــا المزيد من 
التعقيـــدات التي بدأت تدركها واشـــنطن 
و التـــي قد تقودها إلى فقدان الســـيطرة 
على  آبار النفظ ، فبدأ مسؤولوها يصدرون 
اســـتمرار  فيها  أكدوا  عكســـية  تصريحات 
تواجـــد القـــوات الامريكيـــة في ســـوريا 
بالتزامن مع ارســـال مجموعات عســـكرية 
أمريكيـــة مدججـــة بالأســـلحة الثقيلـــة 
 ، إلـــى المنطقة  العـــراق  المتطـــورة من 
قـــال البنتاغون أنها لحمايـــة آبار النفظ و 
الغاز شـــرق ســـوريا مهددا أي قوات أخرى 

 .  ســـتحاول الاقتراب منها بالرد الســـاحق 
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: الســـورية  الثـــورة  على  الأمريكـــي  الموقـــف  تغيـــر   انعكاســـات 
ما بات واضحـــا الآن أن الولايات المتحـــدة الأمريكية قررت البقـــاء مدة أطول في 
ســـوريا و ذلك بعد ضغـــط لوبيات في صنع القرار معادية للمعســـكر “الروســـي 
الإيرانـــي،  “و هذا بحـــد ذاته يصب في مصلحة الثورة الســـورية و يتناســـب مع 
ظروفهـــا الراهنة ، فبالتأكيد ســـيطرة الولايات المتحـــدة الأمريكية على منطقة 
غير محررة أفضل بكثير من ســـيطرة العدو الروســـي و الإيرانـــي الداعمان للنظام 
، و مكاســـب الثـــورة تـــزداد إذا علمنا أن بقـــاء الولايات المتحـــدة الامريكية في 
المنطقة ســـتحرم نظام الأســـد و مشـــغليه من إيـــرادات النفظ و الغـــاز و التي 
عول عليهمـــا النظام لعدة أيـــام لانقاذ اقتصـــاده المتدهور و الآيل للســـقوط ، 
كما أن نظام الأســـد ســـيجد صعوبة باتت أقرب للمســـتحيلة الآن في اقناع قسد 
بالانضمام و الاندماج بميليشـــياته ، فمـــع بقاء الولايات المتحـــدة الأمريكية فإن 
قســـد لن تقبـــل بحل نفســـها و القتال تحـــت راية النظـــام ، و بالتالي نســـف 
مشـــروع الاندماج الذي ســـينعكس بايجابية على الثورة من خـــال بقاء الأعداء 

متفرقيـــن و عودة احتماليـــة الصراع بينهما مع أول شـــرارة .

قيادة الفرقة 51
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الأرض

 51 الفرقة  الذين ســـقطوا دفاعا شـــهداء 
العرض  بتاريـــخ 19 / 11 / 2019  عن الأرض و 
تصـــدوا  لهجـــوم ليلـــي غادر عندمـــا 
ميليشـــيا  الحمايـــة شـــنته  وحـــدات 
محاور  أحـــد  القتـــال في مدينـــة على 

تل أبيض.

 الشهيد : أسامة
حسن شيخ مصطفى

 الشهيد :أيهم حسن
كردوش

 الشهيد :سامر حسن
كردوش

 الشهيد :محمد نضال
صادق

 الشهيد محمد
سليمان اسماعيل

 الشهيد صطدام
مصطفى العويس
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برفقة قوات مـــن الفرقـــة 51 ؛ جولة لمجلة 
إحـــدى جبهات نبع  الثورة على  ســـنابل 

لسلام: ا
للوقوف على آخر التطورات العســـكرية و 
الميدانيـــة في معركة نبع الســـام التي 
الوطني  و  التركـــي  الجيشـــان  أطلقهـــا 
الســـوري في اليـــوم التاســـع من شـــهر 
أكتوبر الماضي _زارت مجلة ســـنابل الثورة 
أحـــد محاور القتـــال في مدينة تل أبيض، 
و التقـــت عدداً من ضباط و قـــادة  الفرقة 
51 في الجيـــش الوطني ، الذيـــن تحدّثوا 
للمجلـــة عن ســـير الأعمـــال القتالية في 

الوقـــت الراهن .
البدايـــة كانت مـــع القيـــادي في الفرقة 
51 “المقدّم عماد شـــحود “ الذي اســـتهلّ 
حديثـــه للمجلة بالتطرق إلـــى التحديات 
ســـير  أثناء  تواجههم  التـــي  الإنســـانية 
الأعمـــال القتالية فقـــال : “ تكمن صعوبة 
بتنســـيق  نخوضها  التي  القتالية  الأعمال 
و دعم مباشـــر من الحليـــف  التركي في 
الجانب  نعطـــي  لأنّنا  الإنســـاني؛  الجانب 
الإنســـاني الأولوية المطلقة في المعركة 
، من خـــال تأمين المدنييـــن و حمايتهم 
مـــن مخلّفـــات الحـــرب، التـــي تتعمّـــد 
وراءها في  تركهـــا  الوحـــدات  ميليشـــيا 
التي تنســـحب منهـــا، كالألغام  المناطق 
و المتفجـــرات ، فنحن نضـــع نصب أعيننا 
ســـامة المدنيين و تحييدهم من مخاطر 
الحـــرب على عكـــس الميليشـــيات التي 
نقاتلهـــا، و التي لـــم تترك انتهـــاكاً إلّا و 
ارتكبتـــه ضـــد المدنيين الأبريـــاء ، ابتداءً 
من حمـــات التجنيـــد القســـري وانتهاءً  
يطول  الحديث  بشـــرياً،و  دروعا  باتخاذهم 
الميليشـــيابحق  انتهاكات  و  تجاوزات  عن 

.“ المدنيين 

و عن الموقـــف الميداني القائـــم ، وضّح 
المقدم شـــحود قائلًا:” الوضـــع الآن ثابت 
أبيـــض - عين  تقريبـــا على محور تـــل 
العرب ، باســـتثناء بعض الهجمات الليلية 
التي تشـــنّها ميليشـــيا الحماية مستغلة 
قـــرب المســـافة الفاصلة بيننـــا و التي 
تتـــراوح بيـــن 300 - 1500 م،الأمـــر الذي 
دفعنـــا إلى تكثيـــف عمليـــات التحصين 
الجبهة؛ريثمـــا تنتهي  لتغطيـــة كامـــل 
المفاوضات ونتابع العمل العســـكري نحو 

.“ العرب  عيـــن  مدينة 
ثـــم التقـــت المجلة مـــع الرائـــد محمد 
عـــن طبيعة  تحدّث  بـــدوره  الذي  عبارة، 
المعـــارك على نفـــس المحور فقـــال :” 
مؤقّتاً،بعد  القتاليـــة  الأعمـــال  توقّفـــت 
أن أصبحـــت قواتنـــا على تماسٍ مباشـــرٍ 
الوحـــدات في  منطقة  مـــع ميليشـــيا 
عين العـــرب، و نحن على أتمّ اســـتعداد 
لاســـتكمال العمل ،و الالتفاف على مواقع 
الميليشـــيات في منطقة عين العرب في 
حـــال فشـــلت المفاوضات التـــي يجريها 
الأخـــوة الأتـــراك و الرامية إلى انســـحاب 

الميليشـــيات مـــن المنطقة “.
و عـــن نوعية الأســـلحة التـــي تمتلكها 
ميليشـــيا الوحدات وضّح عبـــارة: “ تمتلك 
تتمثّل  أســـلحة متطورة جداً  الميليشيات 
يترافق  التـــي  الطائـــرات المســـيرة  في 
تحليقهـــا مع الهجمـــات التـــي ينفذّها 
عناصرهـــا على مواقعنـــا ، حيـــث تقدّم 
بالإضافة  ، هـــذا  الآنية  لهم المعلومـــات 
إلى إمكانيـــة تذخيرها بالقنابـــل ، و قد 
قمنا بصد عـــدة هجمات لهـــم و أوقعنا 

في صفوفهـــم خســـائر فادحة “.
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و في النهايـــة و على محـــور آخـــر ، التقت المجلـــة مع القيـــادي الميداني في 
الفرقـــة 51 “ ابراهيـــم حجـــازي  “ الـــذي تحدّث للمجلـــة عن طبيعـــة الأعمال 
القتاليـــة فقال  “ تعتمد ميليشـــيا الوحدات بصورة أساســـية  في هجماتها على 
الطائرات المســـيرة المحملة بالقنابل، و قد اســـتطعنا حتى اللحظة من إســـقاط 
ثـــاث طائـــرات على هذا المحـــور “ ، و تابع ،” كمـــا أنّ الميليشـــيا تعتمد على 
عمليـــات التفخيخ بشـــكل ممنهـــج و مكثّف غيـــر مكترثة بالضحايـــا المدنيين، 
الذيـــن يســـقطون نتيجة اســـتهتارها بأرواحهـــم  من خلال تفخيخ كل شـــيء 
في المناطـــق التي تنســـحب منهـــا، و هذا من الأســـباب التـــي أدت إلى إبطاء 
عمليـــات التحرير أساســـا ، إذ أننا نقوم بتمشـــيط المناطق التي نســـيطر عليها 
بشـــكل دقيق برفقـــة اختصاصيين من الأخـــوة في الجيـــش التركي؛لتعطيل و 
تفكيـــك جميع الألغـــام و المتفجرات قبل عـــودة المدنيين إلـــى بيوتهم لضمان 
ســـامتهم” ، و عن حالات انشـــقاق العناصر من ميليشـــيا وحدات الحماية ، بيّن 
“القيـــادي حجازي:” تحدث حالات انشـــقاق باســـتمرار و خاصة مـــن قبل العناصر 
العربيـــة الذين جندتهم ميليشـــيا الوحدات قســـراً في صفوفهـــا و نحن بدورنا 

نقـــوم بالتنســـيق معهم و تأمينهـــم، و من ثم  تســـليمهم للقضاء . “

مجلة سنابل الثورة
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تعرف على اتفاقية جنيف

أنهـــا  على  جنيـــف  اتفاقيـــة  تعـــرف 
مجموعـــة مـــن القوانين الدوليـــة، التي 
تعـــرف أيضاً بالقانون الإنســـاني للنزاعات 
توفير  إلـــى  يهـــدف  الـــذي  المســـلحة، 
الحمايـــة الممكنـــة والضمانـــات الدولية 
المســـلحة،  النزاعات  خـــال  للمدنييـــن 
وتشـــمل اتفاقيـــة جنيـــف سلســـة من 
بطريقـــة  تتعلـــق  التـــي  المعاهـــدات 
الحرب والجنود  معاملة المدنيين وأســـرى 
الذيـــن أصبحوا غير قادريـــن على القتال، 
وقـــد أصـــدرت أول اتفاقيـــة مـــن قبل 
اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر والهلال 
الأحمـــر، وكانت متعلقـــة بحماية الجنود 
الجرحـــى والمرضـــى خلال الحـــرب، وقد 
عقد  على  السويســـرية  الحكومة  وافقت 
فأطلق  جنيـــف،  مدينة  الاتفاقيـــات في 

  اتفاقيـــة جنيف.  عليها 
أهمية اتفاقية جنيف :

جنيـــف  اتفاقيـــات  أهميـــة  انعكســـت 
إنشـــاء  في  الإضافيـــة  وبروتوكولاتهـــا 
محكمتي جرائم الحرب ليوغوســـافيا في 
العـــام 1993م، ورواندا في العـــام 1994م، 
ونظـــام رومـــا في العـــام 1998م، التـــي 
على إثرها تمّ إنشـــاء محكمـــة الجنايات 

. لية و لد ا
صدرت اتفاقية جنيف في عام 1949م، 
 وقـــد ضمت أربـــع اتفاقيـــات وهي:
اتفاقية  تتعلق  الأولـــى  اتفاقية جنيف 
الجرحى  الجنود  جنيف الأولى بحمايـــة 
والمرضى على الأرض أثناء الحرب، وهي 
مكملـــة للاتفاقيات التـــي صدرت في 
وتشمل  و1929م،  و1906م  1864م  الأعوام 
64 مـــادة، لتوفيـــر الحقـــوق والحماية 
الطبية  وللطواقم  والمرضـــى،  للجرحى 
ورجال الدين، ووســـائل النقـــل الطبية 

والمستشفيات.

اتفاقية  الثانية تتعلـــق  اتفاقية جنيـــف 
جنيف الثانية بحماية الأفراد العســـكريين 
البحر  والغرقـــى في  الجرحـــى والمرضى 
أثنـــاء الحـــرب، وقد حلت هـــذه الاتفاقية 
1907م،  لعـــام  لاهـــاي  اتفاقيـــة  مـــكان 
وتتضمن 63 مـــادة تطبق خلال الحرب في 
البحار، مثل: حماية ســـفن المستشفيات، 

البحرية. الطبيـــة  والطواقم 
اتفاقيـــة جنيـــف الثالثة هـــي الاتفاقية 
التـــي تتعلق بأســـرى الحـــرب، وقد حلت 
هـــذه الاتفاقيـــة محـــل اتفاقية أســـرى 
143 مادة،  1929م، وتضـــم  الحـــرب لعـــام 
لتشـــمل جميـــع فئات الأســـرى بشـــكل 
أســـرى  بعمل  يتعلق  مـــا  أدق، وخاصـــة 
التي  والإغاثة  الماليـــة،  ومواردهم  الحرب، 
المتخذة  القضائية  والإجـــراءات  يتلقونها، 
ضدهم، كمـــا تنص الاتفاقيـــة على مبدأ 
الإفراج عن أســـرى الحـــرب، وإعادتهم إلى 
أوطانهـــم دون تأخير بعد انتهـــاء النزاع.
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اتفاقيـــة جنيف الرابعة هـــي الاتفاقية المتعلقة بتوفيـــر الحماية للمدنيين في 
الأراضـــي المحتلة من قبـــل العدو، وتضم هـــذه الاتفاقية 159 مـــادة، حول طرق 
حمايـــة المدنيين وتعرضهـــم للتمييز والتعذيـــب، وعلى ضـــرورة تقديم الدولة 
المحتلـــة التزاماتهـــا إزاء الســـكان المدنيين، وتشـــمل أحكاماً تفصيلية بشـــأن 
الإغاثة الإنســـانية للســـكان في الأراضي المحتلة، وتقدم نظامـــا خاصاً لمعالجة 

المدنيين. المعتقلين 
الجدير ذكره ، أن ميليشـــيا وحدات حماية الشـــعب لم تلتزم بـــأي بند من بنود 
اتفاقيـــة جنيـــف ، فقد وثق ناشـــطون من خلال عشـــرات المقاطـــع المرئية 
الانتهـــاكات المتعـــددة لمقاتلي الميليشـــيا ؛ حيث أظهر أحـــد المقاطع قيام 
الميليشـــيا بحرق أســـير من الجيش الوطنـــي بعد اصابتـــه في المعركة ، كما 
وثق مقطـــع أخر قيام عناصـــر من الميليشـــيا بقتل مدني بدم بارد لأســـباب 
تتعلـــق بالانتماء و المعتقـــدات ، فيما أعلنت عدة فصائل مـــن الجيش الوطني 
التزامهـــا التـــام بالاتفاقيـــة من خـــال تنفيذ مضمونهـــا ، و قـــد قامت عدة 
تشـــكيلات عســـكرية ابرزها الفرقـــة 51 بالتوقيـــع على اتفاقية نـــداء جنيف 
ببنـــوده الثلاثة القائمـــة على حماية الأطفال مـــن أثار النزاعات المســـلحة و 
مناهضة التمييز على أســـاس الجنـــس في الحروب و حماية الافـــراد المدنيين 

من الألغـــام الفردية  .
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بقلم: حسام الحايك

لم يعـــد خافياً على أحد أنّ شـــكل الصّراع في ســـورية أصبح على شـــكل 
تحالفاتٍ دوليّة، يســـعى الجميع فيها لتحقيق أهدافه ومشـــروعه من خلال 
الاتفـــاق مع دولـــةٍ من الدول، فنظام الأســـد وميليشـــياته ،لم يســـتطيعوا 
السيطرة على المناطق المحررة إلّا بمســـاعدة روسيا وإيران عسكرياً وسياسياً 
ومالياً ،والميليشـــيات الكرديّة الانفصاليّة، فعلت ذات الشـــيء حين تحالفت 
مع أمريـــكا للوصول إلى مشـــروعها الانفصالي في ســـورية، فـــكان تحالف 
الجيـــش الوطني مع الدولـــة التركية التّـــي وقفت مع الثورة الســـورية منذ 
البدايـــة، ودافعت عـــن المظلومين وقدّمت الكثير شـــيء طبيعـــي، إنْ لم 
نقل واجـــب أخلاقي ووطني، فمما لاشـــكّ بـــه، ولاينكره أيُّ عاقـــلٍ ارتباط 

مصالحنـــا بتركيـــا، واعتبـــار 
حســـاب  على  تمـــددٍ  أي 
الأحـــزاب الانفصالية هو نصر 
أولًا،  السّـــورية  للثـــورة  كبير 
شـــعبنا  لمعاناة  وتخفيـــفٌ 

المهجّـــر ثانياً.
المشـــكّكين  شـــأن  لكـــنْ 
نصف  إلـــى  ينظرون  دائمـــا 
ويركّـــزون  الفـــارغ،  الـــكأس 
على الجانب السّـــلبي فقط، 
الجانـــب  إلـــى  النّظـــر  دون 
الايجابـــي، متجاهلين تعقيد 

الوضـــع في ســـورية، وتدخّل الدول صاحبـــة النفوذ الأكبـــر في العالم  إلى 
جانب الأســـد المجرم وقـــوات قســـد الانفصاليّـــة، دون الالتفـــات لمعاناة 
الشّـــعب السّـــوري منذ ثمانِ ســـنوات، بل وممّـــا زاد الألمَ ألمـــا وقوف العرب 
 ممثّليـــن بالجامعة العربيـــة إلى جانب الظّالـــم وتجاهل معانـــاة المظلوم!
نعم من حق جيشـــنا الوطنـــي وثورتنا المباركة أن يكـــون لها حليفٌ تتوافق 
مصالحـــه مع مصالحها_ وهذا شـــأن الـــدول كلّها_ فمن بـــاب أولى أن تكون 
لثـــورةٍ _اجتمع القاصي والدّانـــي على معاداتها، واجتمـــع خصومها من كل 
حدبٍ وصـــوبٍ قتلها _حليـــفٌ يكون ســـنداً لها يدافع قدر المســـتطاع عن 
مصالحها وحقوقها، ويحقّق أهدافها. عاشـــت ســـورية حـــرّة أبية، وبارك الله 

بجهـــود ثوّارنا وأبطالنا.

كين  في عملية 
ّ
إلى المتشـــائمين والمشـــك

الســـام. نبع 
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مكتبته في   “ حمادة  الغني  عبد   “ الأديب  مع   لقاء 
شفق في ولاية كلس التركية

“الكتابـــة مهنـــة الفقـــراء”.. تنطبـــق مقولة 
الفيلســـوف والأديـــب الأندلســـي، أبـــو حيان 
التوحيـــدي، هـــذه، على المكتبـــة المتواضعة 
التـــي أسســـها الأديب الســـوري، عبـــد الغني 

حمـــادة، في مدينـــة كلـــس التركية.
زارت مجلة ســـنابل الثورة الأديـــب عبد الغني 
حمادة في مكتبته المتواضعة ، حيث اســـتهل 
حديثـــه للمجلـــة قائـــا  :” الآن بعـــد حوالي 
العاميـــن على افتتاح المكتبـــة لدينا ما يقارب 
الـ 400 عنـــوان متنـــوع من الكتـــب الثقافية 
والفكريـــة  والعلميـــة  والتاريخيـــة  والأدبيـــة 
والتعليميـــة، قد يكـــون العدد قليـــل ، ولكن 
المهـــم أن نمضـــي بالفكرة والبقيـــة تفاصيل 

. ” تتبع
ثـــم أردف قائلا وكأنه تذكر شـــيئاً: “لو قدر الله 
لي أن أجلـــب مكتبتي المنزلية مـــن بلدة كفر 
حمرة في ريف حلب الشـــمالي، لـــكان لدي الآن 
مكتبة متكاملة تضم ما يقـــارب الـ800 عنوان” 
، ثم تحـــدث عن صعوبـــة تأميـــن الكتب في 
تركيا بســـبب ارتفاع ســـعرها، وصعوبة تأمينها 
؛ فقـــال حمادة الرجل الســـتيني وهـــو الرئيس 
الســـابق لاتحـــاد الكتـــاب والأدباء الســـوريين 
الأحـــرار، “بـــدأت الآن معتمـــداً على الأدبـــاء 
الســـوريين هنا بتجميـــع أكبر قـــدر ممكن من 
الكتـــب، وكذلك هنـــاك اتصـــالات أجريها الآن 
مـــع دور النشـــر العربية في تركيـــا، على أمل 
أن أجمـــع أكبر عدد ممكـــن منهـــا” ، و تابع ، 
وهو يشـــير بيده إلى القســـم الصغير الممتلئ 
الكتاب في تركيـــا في غاية  بالكتب، “تأميـــن 
الصعوبـــة، وهـــذه الصعوبـــة تأتي مـــن أوجه 
النشـــر والطباعة،  عـــدة، في مقدمتها قلـــة 
وغلاء المواصـــات وأجور نقـــل الكتب، وكذلك 
غـــاء الكتب هنـــا مقارنة بالداخل المتوســـط 

للســـوريين في تركيا”.
واســـتطعت تأمين جزء من الكتـــب من الداخل 

بصعوبة. السوري 
و أردف : “تصور أن ســـعر الكتـــاب الواحد أحيانا 
يقـــارب الـ 25 دولار أمريكي هنـــا، هو مبلغ كبير 
 على القـــارئ الـــذي يبحـــث عن ثمـــن الخبز”.
ويكمل حمـــادة متحدثـــا عن غـــاء الطباعة، 
“تتجـــاوز تكلفـــة طباعـــة النســـخة الواحدة 
لكتـــاب من مئة صفحة حوالـــي 20 ليرة تركية، 
علماً بـــأن المطبعة تفرض عليك عدد نســـخ 
محـــدود يفوق الـ200 نســـخة، وهـــذا المبلغ 

غيـــر متوفر لـــكل الكتاب”.

و عـــن الحلول 
أطلع  الممكنة 
حمادة  الأديب 
فريـــق المجلة 
نســـخة  على 
عـــة  مطبو
يقـــة  بطر
وضح  و  بدائية 
“وجدت   : قائلا 
في  الحـــل 
هـــذه الطريقة 

الرخيصـــة، حتـــى لا يضيـــع مـــا أكتبـــه هنا”.
وإلى جانـــب ذلك، أشـــار حمادة إلـــى الإحجام 
عـــن القـــراءة من قبـــل الســـوريين، فقال في 
إلـــى كوننا من  هـــذا الخصـــوص، “بالإضافـــة 
الأمم الأقل قـــراءة، فقد فرضـــت الأوضاع علينا 
صعوبات كثيـــرة تحول دون القـــراءة، من بينها 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة المترديـــة، إلـــى جانب 
توجه البعـــض لتعلم اللغـــة التركية، وكل ذلك 
يضعنـــا بمواجهـــة مباشـــرة مع خطـــر ضياع 
اللغـــة العربيـــة، وخصوصاً لـــدى الأطفال،وقال 
مشـــيرا إلى إحـــدى الرفوف التـــي تحتوي على 
كتـــب ملونـــة : “لذلك خصصـــت جـــزءاً كبيراً 
مـــن جهدي لكتـــب الأطفال، لأن هـــذه مهمتنا 

ككتّـــاب وآباء، فاللغـــة العربية مســـؤوليتنا”.
وهنـــا أشـــار حمـــادة إلى أنـــه أتاح اســـتعارة 
للأهالي  الأطفـــال  قصـــص  وخصوصاً  الكتـــب، 
بمبالـــغ زهيـــدة جـــداً، لا تتعدى النصـــف ليرة 
تركيـــة لليـــوم الواحد، و علق ضاحـــكاً، “لا بأس 
بأن يعيدوها وهي متســـخة قليـــاً، المهم أن 
يرتبـــط الطفل باللغـــة العربية، لأنـــه لا بد من 

عودتنـــا إلى ســـوريا قريباً”.
أما عن أســـعار الكتـــب، أكد حمادة ، أن أســـعار 
الكتب تتدرج مـــن 5 إلى 50 ليـــرة تركية، مبيناً 
أنه يحـــاول في الوقت الحالـــي الاعتماد على 
الكتـــب رخيصـــة الثمـــن ، و أضاف أنـــه اتجه 
لطباعة الكتـــب بالتعاون مع دور نشـــر عربية، 
إضافة لذلك فقد بدأ بإرســـال كتـــب إلى أوروبا 
وكنـــدا بكميـــات لا بـــأس بهـــا ، و في الختام 
شـــكر حمادة الأصدقـــاء و المجلـــة قائلا :” في 
النهايـــة لا بـــد لـــي إلا أن أتوجه بالشـــكر لكل 
الأصدقاء الذين يشـــجعونني على المضي في 
هذا المشـــروع الثقافي الهـــام في بلاد الغربة 
، وأشـــكر أيضـــا مجلة ســـنابل الثـــورة و فريق 
عملهـــا و إلى مزيد مـــن النجاح  بـــإذن الله “.



13

أغلبية سنية و خجل من الهوية

العبارة المســـتفزة  )حماية حقوق الأقليات( 
التي كانت ومـــا زالت تطرق أســـماعنا في 
كل مناســـبةٍ وبلا مناســـبةٍ مـــن المجتمع 
الدولي منـــذ أن انطلقت ثورتنـــا العظيمة.
ولطالما كنّـــا لا نفهم ما هـــو الداعي لهذه 
العبـــارة، لماذا يخشـــى المجتمـــع الدولي 
على الأقليـــات؟ وثورتنـــا خرجـــت من أجل 
تحـــرر جميع أطياف الشـــعب الســـوري من 
اســـتبداد وإجـــرام نظامٍ طائفـــي، لكن مع 
ذلك كنّـــا نبتلع هذه العبـــارة على مضض، 
فلـــم يكـــن يخطـــر في بالنـــا أن يتحول 
هذا الشـــعار إلـــى ذريعةٍ لانتهـــاك حقوق 
المشـــهد،  من  وإقصائها  الســـنّية  الأغلبية 
لـــم يخطر ببالنا أن يجعل هذا الشـــعار دماء 
الأغلبيـــة ماء، ودمـــاء الأقليات دمـــاءً زرقاء، 
لـــم يخطـــر ببالنا أنـــه بعد بضع ســـنوات 
ســـتتبنى بعض نخب الأغلبية هذا الشـــعار 

وتتحاشـــى أن تتكلم عـــن حقوقها.
 80% أكثـــر من  الســـنية  الأغلبية  تشـــكل 
من مكونات الشـــعب الســـوري، وقد كان لها 
النصيـــب الأكبر من بطـــش النظام الطائفي 
منذ اســـتلامه للســـلطة قبل قرابة خمسة 
عقـــود ، أمّـــا الثـــورة فقـــد كانت ســـنيةً 
بامتياز فمنـــذ اندلاع شـــرارتها الأولى كانت 
المســـاجد هي منبع الثـــوار الأهم، ومنطلق 

المظاهـــرات على الدوام.
كنا على طـــول الثورة حريصيـــن أن تلتحق 
بنا باقـــي الأقليـــات، فكنا نخطـــب ودّهم 
في مناســـباتٍ عـــدة، فمنذ بدايـــات الثورة 
قمنا بتســـمية إحدى جمعـــات المظاهرات: 
بجمعـــة الشـــيخ صالـــح العلي عســـى أن 
يشـــارك العلويون في الثورة، وجمعة أخرى 
أســـميناها بجمعة ســـلطان باشـــا الأطرش 

الدروز. يشـــارك  أن  عسى 
منهم  العلوييـــن  أن  الـــذي حصـــل  لكـــنّ 
مـــن بقـــي ســـلبياً حياديـــا، ومنهـــم من 
اصطـــف أبشـــع اصطفـــافٍ مـــع النظـــام 
الســـوري، فأصبحـــوا شـــبيحةً لـــه يضرب 
بهـــم ويرتكب أقـــذر الجرائـــم على يدهم 
الثوريـــة. الســـنية  الأغلبيـــة  حـــق   في 

وبقيت الثورة ســـنّيةً بامتياز، مع استثناءات 
لبعض الشـــخصيات الوطنية مـــن الأقليات 

التـــي انحازت لها.
اســـتجابةً  العســـكرة  إلى  الثورة  ثم تحولت 
إلى الواقـــع الذي فرضه النظـــام، فما علمنا 
أن كتيبـــة عســـكريةً واحدةً تشـــكلت من 

السنّة! غير 
بكتيبة يســـوع المخلـــص، ولا  لم نســـمع 
كتيبـــة صالح العلـــي، ولا كتيبـــة الأطرش، 
ولا كتيبة الإمام المهـــدي، في حين انخرط 
عشـــرات الآلاف من شـــباب السنة في قتال 
النظام، وقدموا مـــا لا يحصى من التضحيات 
والبطولات، حـــرروا مدناً وأريافـــا من النظام 
المجرم، وبذلوا في ســـبيل ذلك مئات آلاف 
الشـــهداء مقاتلين ومدنيين، شـــيباً وشباناً، 
نســـاءً وأطفالًا، لا تخلو عائلة ســـنية اليوم 
من شـــهيدٍ أو معتقـــلٍ أو مصـــابٍ بإعاقة 
جســـديةٍ من النظـــام الحقيـــر أو من كل ما 

مجتمعين. سبق 
كان  العجاف،  الثـــورة  علينا ســـنوات  ومرت 
أهل الســـنّة فيها هـــم الأبطـــال وهم من 
يدفعون  مـــن  وهم  الإنجـــازات  يحققـــون 
وحدهـــم ثمنها، تحولت حيـــاة ما لا يحصى 
مـــن أهل الســـنة إلى ثـــورةٍ حتـــى صارت 
تســـري في عروقهـــم، وتســـيطر على كل 
أبناء  وجدانهـــم، في حيـــن كان معظـــم 
الأقليـــات مـــا بيـــن مشـــاركٍ للنظام في 

متخاذل. متفـــرجٍ  وبيـــن  إجرامه، 
لكن على الرغـــم من أن الســـنّة قد حملوا 
وحدهـــم على أكتافهـــم عـــبء الوطـــن، 
وقدموا له كل شـــيءٍ، فعنـــد الحديث عن 
تمثيل الثورة السياســـي فـــإن الأمر يختلف 

. ماً تما
فكلما تشـــكل جســـمٌ سياســـيٌ محسوبٌ 
على الثـــورة فـــا بـــد مـــن تمثيـــلٍ لكل 

الأقليـــات والمكونـــات!
ويا ليـــت التمثيـــل كان عادلًا، بـــل هنالك 
الأقليات  لهـــذه  تحيـــزٌ غير مقبـــولٍ  دائماً 
على حســـاب الأغلبية، فترى أن الأجســـام 
الناتجـــة عن هذا التمثيـــل لا علاقة لها من
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قريبٍ أو بعيـــدٍ بالثورة، 
حتـــى  تمثـــل  لا  بـــل 
الســـورية.  التركيبـــة 
كلمـــا تشـــكل جســـمٌ 
قوائم  أمسكنا  سياسي 
وقرأناهـــا،  الأســـماء 
من  أهـــؤلاء  وتعجبنـــا 
يمثـــل ثورتنـــا! خبنـــا 
والله وخســـرنا لو رضينا 

. بهم
ثم في كل بيانٍ وفي 
سياســـيٍ  خطابٍ  كل 
بد  لا  الأجســـام  لهذه 

على: تركيزهم  من 
حقـــوق  حمايـــة 

الأقليـــات! وكأن الثـــورة قـــد خرجـــت ضد 
الأغلبية السنّية وليســـت ضد نظامٍ طاغيةٍ 
يســـتخدم طائفته في السلطة والاستبداد، 
الطائفـــة التي يجب أن تقـــول عنها دائماً: 
 الطائفـــة الكريمـــة، وإلا فأنـــت طائفـــي!
كل المعطيات الســـابقة حقائقٌ لا يستطيع 
أحـــدٌ أن ينكرها، بـــل أقصى مـــا يمكن أن 
يـــرد عليه أن يقـــال بغير حق: هـــذا كلامٌ 

! ئفي طا
يعتبر شـــعار حماية  ســـبحان الله! لمـــاذا 
ومطلوباً؟ مقبـــولًا  الأقليات شـــعاراً  حقوق 
عـــن  الحديـــث  يعتبـــر  حيـــن  في 
ومظلوميتهـــا  الأغلبيـــة  حقـــوق 
متطرفـــا! إســـامياً  أو  طائفيـــا،   حديثـــا 
وليـــت الحال توقـــف عنـــد تصنيفات 
غيرنـــا لنا، بـــل إنه تعـــدّى ذلك حتى 
صرنـــا داخل النســـيج الســـنّي الثوري 
لبعض: بعضنـــا  فيقول  بـــه،  نتواصى 
ليكـــن خطابنـــا وطنياً جامعـــا، ولا نتحدث 
عـــن الأغلبية الســـنية حتـــى لا نصنّف أو 
لا نذعّـــر أعداءنـــا، دعونا نطالـــب بحقوق 
جميـــع المكونـــات، ولا بـــأس مـــن التركيز 
على الأقليـــات من باب الحنكة السياســـية، 
دعونـــا لا نطالـــب بصراحـــةٍ بحقوقنا من 

أجـــل أن نحصـــل عليها.

حتـــى  أقليـــةً  نكـــون  أن  نحتـــاج  هـــل 
 تتداعـــى الـــدول لمســـاعدتنا ونصرتنـــا !
فليعلم أهل الســـنّة في ســـوريا أنهم هم 
أبطال أعظم ثورةٍ عرفهـــا التاريخ، فليعلموا 
أنهـــم هم أصحـــاب الأرض وأصحـــاب الحق 
وأنهـــم كانـــوا ولا يزالـــون يُحاربـــون لأجل 
هذا فقـــط، فبلادنا لا يراد لهـــا أن يحكمها 
أبناؤهـــا، بل يـــراد لهـــا أن تبقـــى تابعةً 

لغيرهـــا من الـــدول الكبرى.
وليعلـــم أبناء الأقليات وغيرهـــم أن الأوضاع 
في ســـوريا من المســـتحيل أن تستقر، من 
المســـتحيل أن تتحسّـــن، من المســـتحيل 
أن يتوقـــف الصّـــراع، حتى تأخـــذ الأغلبية 
كافـــة  على  حقوقهـــا  كامـــل  الســـنية 
المســـتويات، وعلى رأســـها حقوقهـــا في 

. لسلطة ا
وأخيـــراً ليعلم أهل الســـنة أنه لـــن يضيّع 
حقوقهم أحدٌ كما يمكـــن أن يضيّعوها هم 
ونخبهـــم عندمـــا يتخلوا عنها ويتحاشـــوا 

بها. المطالبة 

ن بقلم: وائل الشيخ أم�ي
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استسلام ترمب التام لأردوغان

بعد يـــوم مـــن الاجتماعات مـــع الرئيس 
الأمريكـــي دونالـــد ترامب، أثبـــت الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان أنه داهية 
سياســـية، لقد دخـــل عيـــن الإعصار من 
العداء الداخلي له ومـــن المغامرة الدولية 
ولم يخـــرج فقط ناجياً بل خـــرج منتصراً.

ب به ترامـــب باعتباره “شـــخصاً  لقـــد رحَّ
يحظى باحتـــرامٍ كبيرٍ” وعلى أنه “صديقه 
أيّ  من  الأمريكي  الرئيـــس  وحماه  الحميم” 

تزعجه. قد  إعلامية  أســـئلة 
لـــم يفعل رئيـــس تركيا أيّ شـــيء لتبرير 
الأبيض، يجـــب علينا  البيت  إلـــى  دعوته 
أن نقلل اعتمادنـــا على تركيا الحليفة لنا 

فقط. بالاسم 
ـــل اليميـــن واليســـار الأمريكيان إلى  توصَّ
إجماع عـــام: أردوغان هو الشـــخص الذي 
غيَّر رأي ترامب وقام بعمليته في ســـوريا 
 ضد حلفـــاء أمريكا )ميليشـــيات الحماية(.

إلى  التي ســـبقت وصولـــه  الفتـــرة  في 
الولايـــات المتحـــدة، أصدر أعضـــاء الحزب 
الكونغرس  والديمقراطـــي في  الجمهوري 
بقيـــادة رئيس مجلس الشـــؤون الخارجية 
في مجلس النـــواب إليوت إنجـــل خطاباً 
مشـــتركاً إلـــى الرئيس ترامـــب يحثه فيه 
على إلغـــاء دعـــوة أردوغان إلـــى البيت 

. بيض لأ ا
ذكـــر المشـــرعون: “كان لقـــرار الرئيـــس 
أردوغـــان بالدخـــول إلى شـــمال ســـوريا 
9 أكتوبر عواقـــب وخيمة على الأمن  في 

الأمريكي”. القومـــي 
ومـــع تقييـــد أيـــدي الكونغـــرس وعدم 
القـــدرة على إيقاف ترامـــب -الذي أعطى 
بالفعـــل أردوغـــان حريـــة التصـــرف كما 
أراد في ســـوريا- ســـحب مجلـــس النواب 
قانون  تركيا: مشـــروع  لضرب  أكبر ســـاح 
للأرمـــن  الجماعيـــة  بالإبـــادة  الاعتـــراف 

وحصـــل على الإجمـــاع الكامـــل تقريباً.
الكونغـــرس  التركـــي  الرئيـــس  واتهـــم 
“الإبـــادة قانـــون  مشـــروع  باســـتخدام 

الجماعيـــة” من أجـــل “الانتقـــام” لأفعال 
تركيا في ســـوريا. 

الأمريكية  التشـــريعية  الهيئـــة  أمام  كان 
أكثر مـــن 100 عـــام للاعتـــراف بـ”الإبادة 
الجماعيـــة” لكنهـــم فعلوا ذلـــك مؤخراً 
مبـــاراة  في  كذخيـــرة  لاســـتخدامه 

جيوسياســـية مـــع أردوغـــان.
في الواقع ما أثار قلـــق أردوغان وحلفائه 
السياســـيين هو مشـــروع قانـــون مجلس 
النـــواب الآخر الذي وافـــق في نفس اليوم 

على فرض عقوبـــات على تركيا.
دعا مشـــروع القانون هذا إلـــى إنهاء بيع 
الأســـلحة لتركيا لاســـتخدامها في سوريا 
المســـؤولين  كبار  وفرض عقوبـــات على 
الأتـــراك الضالعين في الهجوم العســـكري 
ضد ميليشـــيات الحماية، وفـــرض المزيد 
مـــن العقوبـــات؛ رداً على شـــراء تركيـــا 

لأنظمـــة صواريخ S-400 الروســـية.
قبـــل توغل تركيـــا في ســـوريا تصاعدت 
التوتـــرات بيـــن الولايات المتحـــدة وتركيا 
تركيـــا قرارها  أعلنت  الصيـــف عندما  هذا 
بشـــراء نظام روســـي مضاد للطائرات من 

.S-400 طراز 
يجـــب  كان  الرســـمية،  الناحيـــة  مـــن 
تلقائيـــا لإخراج  يكـــون هـــذا ســـبباً  أن 
.F-35 تركيـــا من شـــراكتها في برنامـــج 
أردوغـــان  زار  بلـــة،  الطيـــن  ولزيـــادة 
إمكانيـــة  مـــن  للتحقـــق  بوتيـــن 
الروســـية  المقاتلـــة  الطائـــرات  شـــراء 
روســـي. معـــرض  في   واســـتعرضها 
وبدلًا من فـــرض عقوبات أغضـــب ترامب 
زمـــاءه الجمهوريين عندما صـــرح بقوله: 
“أنا لا ألوم تركيـــا لأن إدارة أوباما لم تبعها 

.”F-35
م البيت  بعـــد الضغـــط على ترامب قـــدَّ
الأبيض ملخصاً متحمســـا قائـــاً: “من أجل 
تحقيـــق تقدم على مســـتويات أخرى من 
الأهميـــة بمـــكان أن نحل القضايـــا التي 
تنطوي على شـــراء تركيا لنظـــام الدفاع
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الجـــوي الروســـي S-400 وتعزيز شـــراكتنا الدفاعية”، لكنـــه لم يذكـــر طريقاً محدداً 
للقيـــام بذلك، لكـــن العقوبات ســـتتوقف عند باب الرئيـــس؛ إذ لا يـــزال يتعين عليه 

التوقيـــع عليها.
بعـــد تصويت مجلـــس النواب أعلن عنـــه: “نحن بحاجـــة إلى التفكيـــر بعناية فائقة 

قبل أن نســـتخدم نفـــس الأدوات ضد حليف ديمقراطي لحلف شـــمال الأطلســـي”.
حاول ترامب يـــوم الأربعاء جمـــع أردوغان مع مجموعة أساســـية مـــن أعضاء مجلس 
الشـــيوخ الجمهوريين مـــن أجل خفـــض التوتر وحتى إيجـــاد أرضية مشـــتركة، لكن 

الســـناتور جراهـــام لم يُخْفِ اشـــمئزازه فقـــد جلس معطياً ظهـــره لأردوغان.
وبغض النظر عن اســـتنكار كبار السياســـيين في الحـــزب الجمهوري لـــم يعطِ ترامب 
“درســـا” للرئيس التركي، بل كان أردوغـــان هو من علَّم ترامب واستســـلم ترامب تماماً 
له، ولـــم تكن هناك لحظـــة واحدة أمـــام الكاميرات قـــال فيها الرئيـــس الأمريكي أيّ 

تعليق ينتقـــد أردوغان.
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دولة إيران في العراق و الشام و غيرهما

بلادنـــا “حـــرة حـــرة إيـــران 
تطلـــع بـــرا” هـــذا الشـــعار 
مـــأ أرجـــاء العواصـــم التي 
احتلتهـــا إيران، بعـــد غزوها 
وبيروت  )بغـــداد  مثـــل  لها 
ودمشـــق وصنعـــاء(، “الغزو” 
تم  وَهمـــا  يكـــن  لـــم  الذي 
زَيفـــا حاولـــت  كشـــفه، ولا 
إيـــران أن تُرَوِّجَـــهُ، إنمـــا هو 
يعلمُه  الجميعُ  حـــالٍ”  “واقعُ 

به. ويُقِـــرُ 

المؤامرة،  بنظرية  يؤمن  لا  من 
تجاهها؛  متوازناً  أكـــون  وربما 
لا معهـــا بالمطلق، ولا أنفيها 
بالمجمـــل، فإننـــا أمـــام مَن 
يقـــول إن المجتمـــع الدولي 
أن  يريد  للانتهـــاء(،  )الآيـــل 
نَ إيران بشـــكل أكبر في  يُمكِّ
بالمقابل  العربيـــة.  بلادنـــا 
الوعـــي  نظريـــة  أن  نجـــد 
رُ  تُسَـــطَّ والفهم،  الشـــعبي 
المظاهـــرات  عناويـــن  في 
وإنَّ  أولعتْ،  الشـــرارةُ  قائلينَ: 
وإن  قُ،  ســـتُحَقَّ الشـــعارات 
لم يتـــم التغييـــر الحقيقي، 
الأصـــوات،  هذه  فســـتكون 
في  أرقـــى  لتغييـــر  لَبِنَـــةً 
تعيشـــه  الـــذي  المســـتوى 
التحرر  إلى  وصولًا  الشـــعوب، 
مـــن الغـــزاة والمحتلين في

يوم من الأيام. 
العـــراق ثم لبنـــان تزامناً مع 
انتفضا  البعـــض،  بعضهمـــا 
هذين  في  السياســـيين  ضد 
يعيشـــان  واللذان  البلديـــن، 
تحـــت نفـــوذ ووصايـــة من 
عـــدة دول، وأبرزهـــا إيـــران، 
بعد  ســـوريا  حـــال  كواقـــع 
تعيـــش  حيـــث  ســـنوات، 
الدولـــة في داخلهـــا دولٌ، 

مٌ بها  مفاصـــلُ القـــرارِ مُتَحَكَّ

مـــن خـــال مُحَـــرِّكٍ آلـــيّ، 
المراد  يُطَبَّـــق  زر  وبكبســـة 

)دولة(. مســـمى  تحـــت 
بها  جـــاءت  التي  المظاهـــر 
وعمامةٍ  عبـــاءةٍ  مـــن  إيران، 
وسيفٍ، تشـــبهُ المظاهرَ التي 
لكن  “داعـــش”،  بهـــا  جاءت 
الفارق بين المشـــروعين، أنهُ 
أريدَ لإيران أن تســـتلم العراق 
وســـوريا  أمريكي،  بإشـــراف 
ولبنان بإشـــراف إســـرائيلي، 

عربي. بإشـــراف  واليمن 
ومنه نســـتخلص أن “تنظيم 
العراق  في  الإسلامية  الدولة 
فكرة  منبع  ذات  من  والشام”، 
)الدولـــة الصفويـــة الإيرانية 
في العراق والشـــام( وغيرها 
مـــن العواصـــم العربية، وهو 
الدولة  منبـــع  من  ذاته 

لأجزاء  المحتلة  الصهيونيـــة 
واســـعة مـــن بلادنـــا، وهو 
الحـــروب  منبـــع  كذلـــك 

لصليبيـــة.  ا
من  “القومية”  على  الاستناد 
أجل - الســـيطرة، والمصلحة، 
والسياســـة - والاستناد على 
اســـتغفال  أجل  من  “الدين” 
والاســـتناد على  الشـــعوب، 
“القـــوة” من أجـــل ترهيبها، 
هكذا يتم الســـعي من خلال 
لتحقيـــق  الأســـاليب  هـــذه 
الدولي، والـــذي يرى  المـــراد 
المخططـــون فيـــه، أنَّ لكلٍ 
معينـــة،  مرحلـــةٍ  في  دوراً 
ومـــكان  معلـــوم،  وزمـــانٍ 
مراقَـــبٍ، حتـــى ولـــو كانت 
طبيعيةً  نتيجـــةً  الظواهـــر 
يتـــم  محيطـــةٍ  لمؤثـــراتٍ 

اســـتغلالها مـــن قبلهم.
المخاطـــر  بيـــن  المقارنـــةُ 
النتيجة،  ذات  إلـــى  تـــؤدي 
وذلـــك بحســـب المنطلـــق 
الـــذي ننطلـــق في التحليل 
منـــه  تنطلـــق  أو  منـــه، 
والمنظمـــات  الجماعـــات 
مشـــاريعهم،  في  والـــدول 
الوطنية  عـــن  تحدثنا  فـــإن 
باتت  الشـــعوب  أكثر  أن  نجد 
مهجـــرة في عراء الـــدول، أو 
الوطن،  أرض  على  مقتولـــة 
أمرهـــا  على  مغصوبـــةً  أو 
داخلها،  بقرارهـــا  مُتحكَمـــا 
لا  وأي عقيدة  “الديـــن”  وكذا 
بـــد لتطبيقها مـــن “حرية”، 
الدين،  تطبيق  أســـاس  وهي 
ولا حريـــة دون أمان، ولا أمان 
الـــدول. تكالـــب  ظـــل   في 
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منه،  بـــدؤوا  الـــذي  المنطلـــق  بيـــن 
والغايات  يبتغونهـــا،  التـــي  والمصالح 
إليهـــا،  للوصـــول  يخططـــون  التـــي 
كالعادة كانت الشـــعوب هـــي الضحية، 
وخنقه  دورهـــا  تهميـــش  خـــال  من 
بدايةً، إلى صراعهـــم معها حتى على 
لقمة العيش، إلى اســـتعبادهم لها من 
أجـــل مصلحتهم، إلـــى تواطئها معهم 
مـــن أجل عمالتهـــم، إلـــى كفرها بهم 
بعد انتهاء الســـبل، ثمَّ إلـــى تظاهرها 
ضدهـــم، إلى حربها معهـــم، نعود إلى 

نظريتَـــي “المؤامـــرة والوعي”.
“لا تغييـــر إلا بالدم” شـــعار توصل إليه 
مطلعـــون على التاريخ، مـــا دفع الدول 
إلـــى المواجهـــة، ظنـــا منهـــم أنهم 
الشعوب،  لهيب  إطفاء  سيســـتطيعون 
وتصاعـــدَ الخـــطُ البيانيُّ وهبـــطَ، ثم 
علا ونزل، لا توازنَ ولا اســـتقرار في ظلِّ 
حكم الســـاح، صراعاتٌ في المشـــهد 
لصالح مَـــن في النهايـــة! ... الله أعلم.

العراقـــي  الشـــعب  لـــم يســـتطع  إذا 
الانتصـــار، فســـيحكم الحشـــد العراقي 
الطائفـــي بغـــداد، وإذا خمـــدت ثورة 
الوحيد  المتحكـــم  فســـيكون  لبنـــان، 
حـــزب الله، أما ســـوريا... فـــالله غالب 
على أمره، ولكـــنَّ أكثر الناس لا يعلمون، 

فالمشـــهد فيهـــا يدمـــي القلب.
يكتبـــان  والمشـــرق”  “المغـــرب  وكأن 
اليـــوم تاريخاً جديداً، لكن الميليشـــيا لا 
تُواجَه إلا بميليشـــيا، والدولـــة لا تُواجَه 
إلا بدولـــة، و”إيران” لا تُواجَـــه إلا بثورة 
ودولـــة، فهـــي نصـــفُ دولـــةٍ، ونصفُ 
ثورةٍ، وســـلوكُ ميليشـــيا، أمـــا الطريقُ 
التحرر،  فهو طويلٌ جـــدّاً في معركـــة 
ضـــد الأداة، وكـــذا اليد التي تســـيرها، 
وربمـــا مع الزمـــن تَضْرِبُ قلبَ الجَسَـــدِ، 
الســـنين،  مـــع مرور  ينتهـــي عمره  أو 
 كمـــا انتهـــت حضـــارات ودول وأمـــم.

بقلم: فاتح حبابة
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روحاني يهدد الغرب بإعادة تخصيب اليورانيوم

هـــدد رئيـــس النظـــام الإيرانـــي حســـن 
روحاني باتخاذ “خطـــوة تصعيدية” جديدة 
في مجـــال تخصيـــب اليورانيـــوم ردّاً على 
الموقـــف الغربي من بلاده واســـتمرار فرض 
العقوبـــات الأمريكيـــة، وهـــو مـــا اعتبرته 
المبرم في  النـــووي  للاتفاق  فرنســـا خرقاً 

.2015 عام 
ويأتـــي تصريـــح روحانـــي  بعـــد إعـــان 
هيئة الطاقـــة الذرية الإيرانيـــة أمس البدء 
بتشـــغيل 30 جهاز طـــرد مركـــزي مؤكدة 
أن إنتـــاج طهران مـــن اليورانيوم منخفض 
التخصيـــب ارتفع بنســـبة 10 أضعاف خلال 

. ين شهر
وقـــال رئيس هيئة الطاقـــة الذرية الإيرانية 
علي أكبـــر صالحـــي إن طهـــران “لم تكن 
الخطوات ولكن سياســـات  اتخاذ هذه  تنوي 

الخاطئة  واشـــنطن 
دفعتهـــا لذلك”.

ردّ  جهتـــه  مـــن 
الأمريكي  المبعـــوث 
الخاص لإيـــران براين 
هـــوك على صالحي 
في تصريـــح لقنـــاة 
إن  “الجزيـــرة” بقوله 
قراراتها  تتخذ  “إيران 
دول  لإخافة  النووية 

. وبية” ور أ
إن  روحانـــي  وقـــال 
الحق  كامـــل  لبلاده 
في إنتـــاج أي نـــوع 
الطرد  أجهـــزة  مـــن 
مضيفـــا:  المركـــزي 
غـــداً  “ســـنعلن 
التصعيدية  خطوتنا 
بشـــأن  الرابعـــة 

الاتفـــاق النـــووي” والتـــي تمثـــل “خفض 
و”تشـــغيل  النووي  بالاتفـــاق  الالتزامـــات” 
 أجهزة الطرد المركـــزي في مفاعل فوردو”.

وأكـــد روحانـــي أن تلك الخطـــوة الجديدة 
الدولية  الوكالـــة  مراقبـــة  تحت  ســـتكون 
عنها  التراجـــع  و”يمكـــن  الذرية  للطاقـــة 
في حال نفـــذ الأوروبيـــون التزاماتهم في 

النووي”. الاتفـــاق 
مـــن جهتها أعلنت الخارجية الفرنســـية أن 
بالاتفاق  التزاماتها  “إعلان طهران تقليـــص 
النـــووي خـــرق لبنـــوده” مشـــيرة إلى أن 
“باريـــس لا تـــزال ملتزمة بالاتفـــاق النووي 

قراراتها”. عـــن  للعدول  إيـــران  وتدعو 
حثت  قـــد  الأوروبية  المفوضيـــة  وكانـــت 
أمـــس إيران على التراجع عن قرار تدشـــين 
أجهزة الطـــرد المركزي داعيـــة إلى احترام 

النووي. الاتفـــاق  مضامين 
يشـــار إلى أن ترامب قرر منذ أشهر انسحاب 
بلاده مـــن الاتفاق الذي وقعـــت عليه إدارة 

باراك أوباما ســـابقاً وهو مـــا رفضته الدول 
الأوروبية المصرة على التمســـك به كأنسب 

طريق لاحتواء طموحـــات إيران النووية.
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  بقلم: النقيب محمد علوان

يمكـــن الاعتراف أن ميليشـــيا وحدات حماية الشـــعب الكـــردي متقدمة إعلاميا 
، و يبـــدو أنها اكتســـبت خبراتها و قدراتهـــا الإعلامية من تجـــارب حزب العمال 
القنديلـــي مـــن جهة و مـــن توجيهات مشـــغليها الأمريكيين من جهـــة أخرى ؛ 
الإعـــام لدى الحزب الانفصالي ليس عشـــوائيا أو مزاجيا البتـــة ، فهو يعتمد في 
صناعته على الســـمات الســـيكولوجية لحاضنة الجيش الحر و الثورة القائمة على 
الغيرة و نبـــذ الظلم و التعاطف ، و بنفس الوقت يعتمـــد على المزاج البراغماتي 
الدولي في هذا الســـياق و القائم على حقوق الإنســـان و حمايـــة المرأة ، و لهذا 
فإن ميليشـــيا الوحدات تســـلط الضوء في إعلامها على المقاتلات في جناحها 
 النســـوي “البي واي أي “ وحدات حماية المرأة الكردية “ من خلال إظهارهن كضحايا.
  هـــذا ،بالإضافة إلى كل ماســـبق يمكن اعتبـــار ما تروجه الميليشـــيا الإنفصالية 
في إعلامها ، تقليدا للجيش الإســـرائيلي ، ففي حرب تمـــوز 2006 كان حزب الله 
يعـــرض قدراته الصاروخيـــة و مقاتليـــه الملتحين في الوقت التـــي كانت تقوم 
اســـرائيل به بعرض حســـناوات جيشـــها كأنها تود أن تقول “ هـــؤلاء الوحوش 

ســـيقتلون هذه الحسناوات “.

 اضاءة على إعلام ميليشيا وحدات حماية
الشعب الكردي
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 ملفات اجتماعية
ماهي أسباب الزواج المبكر 

لماذا ينتشر الزواج المبكر في المجتمع؟
لا يـــزال الـــزواج المبكر واســـع الانتشـــار في مناطـــق مختلفـــة وخصوصا في 
المخيمات ، مما يدعونا للاســـتطلاع والبحث في الأســـباب المؤديـــة لهذا النوع 

مـــن الزيجـــات بالرغم من حمـــات التوعيـــة الضخمـــة المناهضة لها.
لنكتشف هذه الأسباب سوياً ضمن هذه الفقرة من مقالنا.

1( الفقر:
هو الســـبب الأكثر شـــيوعاَ للزواج المبكر بيـــن الفتيات، يقـــوم أفراد الأســـر الفقيرة 
المســـؤولين عن هـــذه الفتيات باتخاذ قرار زواجهـــنَّ من أحد الشـــبان أو الرجال الذين 
يمتلكون المـــال. حيث تقوم الأســـر التي تعاني مـــن صعوبات ماليـــة بالغة بترتيب 
وتجهيـــز فتياتهـــا للزواج كي يســـتطيعون التوقف عـــن إعالتها. كمـــا أن العديد من 
الشـــبان والرجـــال في البلاد التي يدفع فيهـــا العريس تكاليف الـــزواج يلجؤون للزواج 
مـــن فتاة صغيرة بالســـن بســـبب مهرها القليـــل فهي لا تحتـــاج الكثيـــر من المال 
للاهتمـــام بنفســـها وبجمالها.   أمـــا في المناطق التي تكـــون فيها عائلـــة الفتاة 
مســـؤولة عن تكاليف الـــزواج، يقوم الأهل بتزويـــج فتياتهم الصغيرات بالســـن لأنهن 

لا يتطلبن الكثيـــر من المال لتحضيرهـــنَّ كزوجات.
2( العادات والتقاليد الاجتماعية:

غالباً ما تكون الممارســـات التقليدية في أي مجتمع غير مشـــكوك فيهـــا وغير قابلة 
للتغييـــر لأنها كانـــت حجر أســـاس في المجتمع لفتـــرة طويلة جداً.  ففـــي العديد 
من البلـــدان ينظر إلى الـــزواج على أنه اتفاق عمـــل بين العائلات يرتبهـــا عادة كبار 

الســـن المســـؤولين عن إعالة الفتيات والشبان.
3( انعـــدام الأمـــن كســـبب 

: ج ا و للز
الصغيـــرات  الفتيـــات 
بمفردهن  يمشـــين  اللواتي 
إلـــى المدرســـة معرضـــات 
الجنسي  لخطر الاســـتغلال 
شـــأن  الاغتصاب ،ومـــن  أو 
للأســـرة  العار  يجلب  أن  ذلك 
وينهـــي أي أمـــل في الزواج 
يزداد  كما  المســـتقبل.  في 
الـــزواج  أو  الأطفـــال  زواج 

المبكـــر أيضـــاَ في أوقات الأزمات الإنســـانية أو بعد وقـــوع كارثة طبيعيـــة. فالحالات 
الطارئـــة للاجئيـــن والفيضانات والـــزلازل والحـــروب وغيرها من الأزمات تدفع بالأســـر 
المســـتضعفة إلى حافـــة الهاوية لذلك يلجأ الآبـــاء إلى تزويج بناتهـــم الصغيرات من 
الرجـــال الأكبر ســـناً كطريقـــة لحمايتهن من العنـــف والفقر المترتبـــات على انعدام 

والأمان. الأمـــن 
الفقـــر والضغـــط المجتمعـــي وعـــدم وجـــود الأمـــان هـــي أســـباب رئيســـية للـــزواج 
المبكـــر حـــول العالـــم، إلا أنهـــا ليســـت الأســـباب الوحيـــدة التـــي تـــؤدي إلـــى نشـــوء 

هـــذه الظاهـــرة.
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الحلول:
ـــاع بعـــض  ـــزواج المبكـــر للقاصـــرات مـــن خـــال إتب و يمكـــن الحـــد مـــن انتشـــار ظاهـــرة ال

ـــي: الأســـاليب كالتال
1(سن القوانين:

يمكـــن مواجهـــة ارتفـــاع نســـب الـــزواج المبكـــر عـــن طريـــق ســـن القوانيـــن، التـــي 
ـــذه  ـــل ه ـــود مث ـــن وج ـــم م ـــرات. و بالرغ ـــا زواج القاص ـــا و مضمونه ـــرم في نصوصه تج
ـــذي  ـــليم ،ال ـــكل الس ـــة بالش ـــر مفعل ـــا غي ـــا ، إلا أنه ـــم عندن ـــض المحاك ـــن في بع القواني
ـــن عليهـــا، و المتســـببين في  ـــة المقبلي ـــن هـــذه الظاهـــرة بمعاقب يســـاعد في الحـــد م
حدوثهـــا. لـــذا يجـــب توجيـــه الأنظـــار بشـــكل أكبـــر تجـــاه هـــذه القوانيـــن ،و العمـــل 
ـــاون  ـــرد الته ـــر في مج ـــن يفك ـــام كل م ـــرادع أم ـــل ال ـــل الح ـــى تمث ـــا حت على تعديله

ـــر. ـــزواج المبك ـــه لل ـــرض بنات ـــن ،و يع ـــذه القواني به
2( الحملات التوعية:

ــا المميـــز، في مكافحـــة  ــا لوســـائل الإعـــام و الصحـــف أن تلعـــب دورهـ يمكـــن أيضـ
ـــم  ـــال تصمي ـــن خ ـــك م ـــدث ذل ـــن أن يح ـــن الممك ـــر. و م ـــزواج المبك ـــالات ال ـــار ح انتش
الحمـــات الدعائيـــة و الإعلانـــات المرئيـــة و المســـموعة،و توعيـــة الأهالـــي بمخاطـــر 
ـــرورة  ـــرات ،و ض ـــات الصغي ـــة الفتي ـــيولوجية على صح ـــية و الفس ـــر النفس ـــزواج المبك ال
ـــن  ـــر. و يمك ـــزواج المبك ـــم لل ـــدم تعرضه ـــر و ع ـــذه المخاط ـــن ه ـــن م ـــة عليه المحافظ
ـــن  ـــث يمك ـــف. حي ـــروءة في الصح ـــالات المق ـــال المق ـــن خ ـــة م ـــدث التوعي ـــا أن تح أيض
أن تتضمـــن هـــذه المقـــالات في محتواهـــا على بعـــض القصـــص و الحكايـــات الحقيقيـــة 
ـــذي  ـــزواج المبكـــر، فقصصهـــن بمثابـــة المانـــع الأكبـــر ال عـــن فتيـــات أخريـــات، تعرضـــن لل

ـــراً. ـــن مبك ـــن تزويجه ـــات و بي ـــات الأخري ـــن الفتي ـــول بي يح
3( انتشار التعليم:

ــكل  ــا بشـ ــة حياتهـ ــم ،و ممارسـ ــا في التعليـ ــن حقهـ ــاة مـ ــان الفتـ ــراً لأن حرمـ و نظـ
ـــب  ـــاع نس ـــاهم في إرتف ـــذي يس ـــرات، و ال ـــر للقاص ـــزواج المبك ـــر ال ـــد مخاط ـــي، أح طبيع
الأميـــة و الجهـــل بيـــن مجتمـــع الفتيـــات الصغيـــرات. يتوجـــب علينـــا الآن إعطـــاء التعليـــم 
ـــزواج  ـــرة ال ـــار ظاه ـــة انتش ـــة و مكافح ـــة لمناهض ـــة مضمون ـــة كطريق ـــة و الأحقي الأولوي
ـــتقلة،و  ـــخصيتها المس ـــا ش ـــيكون له ـــم، س ـــا في التعلي ـــاة حقه ـــاء الفت ـــر. فبإعط المبك
ـــتصبح  ـــا،و س ـــع مداركه ـــا ستتس ـــا، و أيض ـــا و أمانيه ـــق كل أحلامه ـــن تحقي ـــتتمكن م س
ـــع  ـــم على المجتم ـــن تحت ـــع قواني ـــب وض ـــذا يتوج ـــدة. ل ـــة راش ـــون زوج ـــة لأن تك مؤهل
ــا يجـــب  ــات، و معاقبـــة كل مـــن يخالـــف تلـــك القوانيـــن. كمـ ــرورة تعليـــم الفتيـ ضـ
ـــرة  ـــة في القـــرى و الضواحـــي فقي العمـــل على إنشـــاء عـــدد مـــن المؤسســـات التعليمي
ـــة  ـــاة،و لحماي ـــم للفت ـــواع الدع ـــة أن ـــم كاف ـــدن، لتقدي ـــن الم ـــد ع ـــي تبع ـــات، و الت الخدم

ـــر. ـــزواج المبك ـــر ال ـــن خط ـــا م بقلم: عبدالله يح�ي كنجوطفولته

سنابل الثورة
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